الجودة الشاملة في بناء القدرات البشرية الجزائرية: 
مدخل استراتيجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية 
في ظل العولمة 


عمر صخري 


أستاذ التعليم العالي ووزير التربية الوطنية. 
والتعليم العالي والبحث العلمي سابقاًء جامعة الجزائر. 


Ey 
أستاذ مساعد في المركز الجامعي بخميس مليانة - الجزائر‎ 


مقدمهة 


تؤكد الشواهد الجارية في عالم اليوم أن التقدم العلمي والتكنولوجي والتفوّق الاقتصادي 
يستند دائما إلى منظو مة لاكتساب المعرفة على درجة عالية من الجودة» سواء في مجال التربية 
والتكوين أو في مجال البحث العلمي والتطوير التقني. 

وللتعليم العالي» خاصّة الجامعي» دور بالغ التميّز والأهمَية في منظومة التعليم بوجه 
خاص» وفي منظومة اكتساب المعرفة بوجه عام. ولكن على جانب آخر» أصبح ترذي التعليم 
لعالي في الجزائر» خاصة في منظور ترذي نوعيته» من معالم التخلف بمعايير العصر»ء 
والخوف كله أن يتحول التعليم العالي» إن استمرٌ الحال على ماهو عليه من ترد أو تفاقم» إلى 
أحد آليات تدويم تخلّف الجزائر في القرن الحادي والعشرين» في الوقت الذي أنجز فيه التعليم 
لعالي» خاصّة الجامعات في البلدان المصتعة» مهمتي الانتشار الواسع وتأسيس النوعية 
لراقية » بفضل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة» وذلك فی سياق ثقافی واجتماعی واقتصادي 
O CE O E EOE E E E‏ 
لمقال في ما يلي : كيف يمكن الارتقاء بجودة التعليم العالي في بلادنا حتّى يضطلع بدوره 
لمتميز فى بناء القدرات البشرية الجزائرية وقيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
جزائر الألفية الثالغة؟ ٠‏ 


وبغية التوصل التدريجى إلى الإجابة عن الإشكالية الرئيسيّة والآهداف المتوخاة من 
مقالناء ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة محاور اسا 


١‏ الأول : نتطرق فيه إلى تحليل وتقييم واقع التعليم العالي في الجزائر في السنوات 


الأخيرة. 


بحوث اقتصادية عربية ۱1 العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۰۸‏ 


عمر صخري و مرايمي محمد 


تالقان : نتطرق فيه إلى أهمٌ المفاهيم المتعلّقة بالجودة وإدارة الجودة الشاملة فى 
المجال التربوي. 

- الثالث: نعرض فيه تصرّراً شخصياً للارتقاء بجودة التعليم العالي في الجزائر وتفعيل 
دوره الحاسم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جزائر الألفية الثالثة» وذلك فى 
ضوء نتائج المحورين السابقين. 


أولا: تشخيص الوضع الراهن في قطاع التعليم العالي 


١‏ - التنظيم البيداغوجي الإداري 

إن وضع نموذج جديد للتنظيم الإداري للجامعة (الكلية) موضع التنفيذ» وإنشاء الجذوع 
المشتركة الجديدة» كعلوم الأرض والفلاحة» وعلوم الطبيعة والحياة» على سبيل المثالء 
قد ولد اضطراباً في طبيعة التجانس والانسجام على مستوى الأداء في الجامعة» ذلك أن هذا 
التنظيم الإداري الجديد للجامعة في شكل كليات اعتبر من طرف الخبراء إجراء إدارياً محضاً 
O‏ و ی و 
الاستقرار على مستوى الجامعة الجزائرية. أا في ما يخصن الجذوع المشتركة» إن تطبيقاتها 
قد ألغت نظاماً للتوجيه كان مقبولاً من الجميع» وعرّضته بنظام جديد أدخل عوامل خلّفت 
ضطرابات ممست بنجاعة مقاییس التوجيه والامتحانات. كما جاءت النصرص المؤسسة لهذه 
لجذوع المشتر كة مناقضة لتوصيات أعمال اللجان البيداغوجية الوطنية. 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد شرعت في السنوات 
لثلاث الأخيرة في تطبيق هيكلية جديدة لنظام التعليم العالي في الجزائر (نظام )1۷D‏ شبيهة 
بتلك المعمول بها منذ مدّة فى البلدان الأنغلوساكسونية» وقد وافقت بلدان الفضاء الأوروبى 
على تبتيها مؤحَراً. وترتكز هذه الهيكلية الجديدة على تنظيم التعليم العالي في ثلاثة أطوار تتوّج 
بثلاث شهادات : 

- طور أول مته ثلاث سنوات بعد البكالوريا ويتوّج بشهادة الليسانس. 

طور ثان مدته خمس سنوات بعد البكالوريا ويتوج بشهادة الماستر. 

طور ثالث مدته ثماني سنوات بعد البكالوريا ويتوج بشهادة الدكتوراه. 

ولقد قرّرت الوزارة أيضاً إنشاء مدارس الدكتوراه لتغطية التكوين لتحضير الماجستير»› 


(٭) قلص التنظيم البيداغوجي الجديد عدد الجذوع المشتركة من ٠١‏ إلى ١‏ وهي : علوم الطبيعة والحياة» 
العلوم الدقيقة والتكنولوجية والإعلام الآلي» علوم الأرض والفلاحة» السوسيولوجيا والديموغرافياء علم النفس 
وعلوم التربية والفلسفة» العلوم السياسية والعلاقات الدولية» علوم الاتصال والإعلام وعلم المكتبات» التاريخ 


وعلم الآثار. 


بحوث اقتصادية عربية 1۷ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۸‏ 


الجودة الشاملة قي بناء القدرات البشرية الجزائرية 


والدكتوراه لتحسين نوعية ومستوى التكوين في مرحلة ما بعد التدرّج. وإذا كنت أشيد بهذه 
الإصلاحات وأدعمها شخصياًء إلا أثّني أرى أن الإقدام على هكذا إصلاحات دون إشراك 
الفاعلين الأساسيين في الجامعة سوف يرهن بصفة كبيرة فرص نجاحها» وسوف يزيد من 
هشناشة :اران ا 

أ - بعض المؤشرات الكمّية حول تطور التعليم العالي في الجزائر 

(۱) أعداد الطلبة : تكشف الدراسة التقييمية لتطوّر أعداد الطلبة خلال الفترة الممتدة بين 
السنة الجامعية ۱۹۹۹/۱۹۹۸ والسنة الجامعية ٠٠٠٠/۲٠٠٤‏ (انظر الجدول أدناه عن 
المعطيات والأرقام التالية) : 


جدول تطوّر أعداد الطلبة في التعليم العالي 
۱۹۹44-۸/ ۲۰۰0-۲۰۰ 


oft j-°Y j*1 | -°°° | ۱۹۹۹4 | -۸ التعيينن‎ 
Yeno | Yet | Yoo | Yeo Û Y1 Û °°° j| ۵۹ 
أ وزارة التعليم العالي والبحث‎ 
العلمى‎ 
VYAATY | 1YY4۸° | oA444T |otTA14 | oETAT14 jotTA14 Î TVYTTEY المسجّلون في التدرج‎ - 


- المسجّلون في ما بعد التدرج TVA Û Yi‏ 
حاملو الشهادات VVAVY | VIVTY‏ 


ب - جامعة التكوين المتواصل 

- المسجّلون في ما قبل التدرّج TAIIA | TTY!‏ 

- المسجلون في التدرج ToeTET | TEVI‏ 

حاملو الشهادات o Toor‏ 
ج - خارج وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمى 

- المسجلون في التدرج 

حاملو الشهادات 

المصدر: الديوان الوطني لإلاإحصاء .)0۸١S(‏ 


- طلبة مرحلة القدرّج : بلغ عدد الطلبة المسجلين في مرحلة التدرّج في الدخول الجامعي 
٠‏ ۳ طالبا» أي بزيادة قدرها ٠١,۸١‏ بالمئة و ٩۳,۷٠‏ بالمئة على التوالى» 
مقارنة بالدخول الجامعي ۲٠٠٤/۲۰۰۳‏ والدخول الجامعي ۱۹۹۸/ ۱۹۹۹. وتدل هذه الأرقام 
على التطوّر الكبير والسريع في أعداد طلبة مرحلة التدرّج في المؤسسات الجامعية الجزائرية. 

- المسخلون فى جامعة التكوين المتواصل : بلغ تعداد طلبة جامعة التكوين المتواصل فى 
السنة الجامعية ۲۰۰۶/ ۰۲۰۰۵ ٥٩۹,1۳۷‏ طالباً (منهم ۲۳,۲۷۳ في ما قبل التدرج و٤‏ ٠۳ر٠۳‏ في 
مرحلة التدرّج) بزيادة تقر ب ١١,۹١‏ بالمئة و٥ ٤4,٠‏ بالمئة على التوالي» مقارنة بالدخول 


بحوث اقتصادية عربية 1۸ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۰۸‏ 


عمر صخري و مرايمي محمد 


لجامعی فی ۲۰۰٤/۲۰۰۳‏ و۱۹۹۸/ ۱۹۹۹ء وھذا ما یعکس تطوّراً کبیراً فی عدد المسجّلین فی 
ا کو ا ف و ج ا ي ها الم على ا الم او ی چا 
لتكوين المتواصل لا يستجيبون إلى التسمية المتعارف عليها ب «الطلبة» المستعملة في 
ليونسكو. ومن المهم أيضاً الإشارة هنا إلى ضرورة أن تعود جامعة التكوين المتواصل إلى 
مهامها الأصلية تبعاً للنصوص التأسيسية المنشئة لهاء وتتكمّل بتقديم تكوين تحت الطلب لعالم 
لشغل (تعمل على تأهيل نظام الرسكلة. . . إلخ). 

- طلبة مرحلة ما بعد التدرّج : تتميّز حالة الدراسات في مرحلة ما بعد التدرج بالتزايد 
المطرد لأعداد الطلبة المسجّلين» حيث وصلت أعدادهم في السنة الجامعية ۲٠٠٠/۲۰٠۰٤‏ إلى 
۰ طالباً بعدما کانت لا تتعڈی ۳۰,۲۲۱ طالباً و ۱۹,۲۲٣‏ طالباً فی سنتی ۲۰۰٤/۲۰۰۳‏ 
و۱۹۹۸/ ۱۹۹٩۹‏ على التوالی» أي بمعدّل زیادة قدره على التوالی ١١,۲۸‏ بالمئة و۹۲٤۷‏ بالمئة. 
وکا و ا وای اا 0 و ا ا ا چ 
بعيداً عن الأهداف المرجوّة» وهذا ما يعكسه عدم القدرة على الاستجابة لتنوّع وتمايز 
الاحتياجات التنظيمية والتحسينية للتقنية التي يطرحها الاقتصاد والمجتمع والفرد الجزائري من 
جهة» وعدم القدرة على تفعيل وتنفيذ سياسة تنمية الطاقات الكامنة العلمية والتكنولوجية من 
جهة ثانية » بسبب غياب التنسيق الثنائي المستوى للروابط (دراسات ما بعد التدرّج في الجزائر - 
التعاون الدولي» ودراسات ما بعد التدرج - البحث العلمي). 


- المسجّلون في التكوين العالي خارج المؤسّسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي : 
بلغ عدد المسجّلين في مؤسّسات التكوين العالي» عدا المؤسّسات التابعة لوزارة التعليم العالي 
۲ طالباً فی سنة ۲۰۰٥/۲۰۰۲‏ فی حین أنه کان یفوق ٩,۹٤۰٩‏ طالباً فی سنة ۱۹۹۸/ 
e O O O E E E E‏ 
OTEK‏ 

وفى الحقيقة إن عدد المسجُلين فى مثل هذه المؤسّسات ما انفك ينخفض منذ سنة 
4۸ إلى غاية يومنا هذا باستثناء سنتي ۲۰۰۳/۲۰۰۲ و٤۲۰۰/‏ ۰۲۰۰۵ حيث ارتفع 
عدد الطلبة فيهما عن السنوات التي سبقتهما. 

(۲) المتخرّجون في التعليم العالي”" لقد بلغ عدد حاملي الشهادات في المؤسّسات 
اللجامعية ۹,۸١۸‏ فى السة الجامعة ۲٠٠6/٠ ١‏ > أي بزيادة قدرها ٠١ ٠١‏ بالمئة مقارنة 
ال الات 23054470147 كما بلع عد ادلي الشهادات في جام اللكرين الراصل 
۸ طالباً فی سنة ۲٠٠٤/۲۰۰۲‏ أي بزيادة قدرها ١١ر١٠‏ بالمئة مقارنة بسنة ۱۹۹۸/ .٠۹۹٩‏ 
اما حاملو الشهادات في التكوين العالي خارج المؤسّسات الجامعية» فقد انخفض عددهم من 


(1) «التقرير السنوي التقويمي عن السياسة الوطنية للتربية والتكوين لسنة ٠.۱۹44‏ (الجزائر» رئاسة الجمهورية»› 
المجلس الأعلى للتربية» تشرین الثانی/ نوفمبر »)۱۹۹٩۹‏ ص 1۹. 
(۲) إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة .٠٠٠٠٦/٠٠٠١‏ 


بحوث اقتصادية عربية ۱4 العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۰۸‏ 


الجودة الشاملة قي بناء القدرات البشرية الجزائرية 


۸ طالباً لسنة ۱۹۹۸/ ۱۹۹۹٩‏ إلى ۱۹٦۹‏ طالباً سنة ۲٠٠٤/۲٠٠۴۳‏ أي بنسبة ٠,۷١‏ بالمئة 
وذلك كنتيجة مباشرة لما أشرنا إليه سابقاً من انخفاض مستمر في أعداد المسجّلين في هذا النوع 
من المؤسسات. 


لاط البيداغوجي 

ارتفع | تعداد الأساتذة العاملين في مؤسسات العالي إلى ۲۸,۳۷۱ استاذاً ۲٠,۲۲۹(‏ 
أستاذاً دائماً منهم 1۸ أستاذاً أجنبياًء و١١٠۳‏ أساتذة شر كاء) في الدخول الجامعي /٠٠٠*٤‏ 
٠٥‏ أي بزيادة تقدّر ب ۷٤,٤6۸‏ بالمئة عن الدخول الجامعي ۱۹۹۸/ 1۹۹٩‏ رھدا ما تعش 
تطوّراً كبيراً في عدد الأساتذة في الجامعات» فى الوقت الي جرف ود الأساتذة فى 


مؤسّسات جامعة التكوين المتواصل خلال الفترة ا من ١,۷٠١‏ أساتذة إلى 
٥‏ أستاذاً أي بنسبة انخفاض تقدر ب ٤٥,١١‏ بالمئة. كما انخفض أيضاً عدد الأساتذة في 
مؤسّسات التكوين العالي» خارج المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي» خلال 
الفترة نفسها دائماً» من ٠١۹۳‏ أستاذاً إلى ۷۹٩‏ أستاذاًء أي بنسبة ۲۹,۸۹ بالمئة. 

ولكن بالرّغم من التطوّر الكمّي الكبير في عدد الأساتذة في الجامعات الجزائرية» إلا أن 
معدلات التأطير ما تزال بعيدة عما يتطآبه التأطير النوعى» حيث بلغت معدلات التأطير أستاذا 
واخدا اضرا لكل ۸۸ طالبا» فى جين تبلغ هذه المعلات التوغية العالمية أستاذا وانحذاً 
محاضراً لكل ۷١‏ طالباً. وهذا مادفع بالجامعات الجزائرية إلى اللجوء إلى اعتماد نظام 
اللحصص والساعات الإضافية استثنائياً لمواجهة الظرف الراهن» لكن تحوّل هذا الح 
الاستشنائى إلى ممارسة معمّمة فى بعض الشعب» وفى العديد من المؤسّسات الجامعية» خاصّة 
الراك ا ا د و و ا ال ف مو اا راو مار ن 
جهة» a a E E‏ 
زاد الوضع سوءاً وتعقيداً. 

ج - الهياكل البيداغوجية 

لقد كانت الجاسعة الجر افرية اشد بداب السخات > و مار الت الىز ما الجالى» تعان 
هر و ا ها و فة ال الال ال ملي ةه را 
تعليمية جامعية موجودة في ٤١‏ مدينة جامعية جزائرية» وهي تتكون من ۲۷ جامعة» بما في ذلك 
E SN ENS‏ مدارس علیاء وت ا و 
عليا للأساتذة» وملحقتين جامعيتين فى البويرة وغرداية “. وتجدر الإشارة إلى أن برامج إنجاز 
الاي اليد فر و اف اوا ف دت و هر ع ل ي ا ار وة د وة وتدعمت 
أكثر خلال برنامج دعم النمّو الاقتصادي خلال الفترة ۰۰۲۶ ۰۰۵ ومن المنتظر أن تتدعّم 


(۳) إحصائيات الديوان الوطنى للإحصاء )0NS(‏ لسنة .٠٠٠١٠٦/۲٠٠٠۵‏ 
(6) إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العالي لسنة ٠٠٠٠٦ /٠٠٠٠‏ مديرية التجهيز والتخطيط. 
)٥(‏ حيث انتقل عدد المقاعد البيداغوجية من ٠٤٠١‏ ألف مقعد سنة ٩٩‏ إلى 1۸٠٠٠٠‏ مقعد سنة .٠٠٠٠١‏ 


بحوث اقتصادية عريية العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف- خريفض ۲٠۰٠۰۸‏ 


عمر صخري و مرايمي محمد 


ا ا ا ا اا اوی ي ا الممتد من عام ۲٠٠٠١‏ إلى عام 
۹ . لكن من المهم أن نؤكد في الوقت نفسه أن إنجاز مباني جديدة» مهما كانت الحاجة 
إليهاء لا يمكنها أن تخرج الجامعة الجزائرية من الأزمة التي تعيشهاء فالبناء البيداغوجي أو 
المقعد البيداغوجى هو آخر ما يستند إليه فى تقدير عظمة الجامعة. 


3= التعاون الدولى" : 


من مظاهر هذا التعاون إرسال طلبة إلى الدراسة في الخارج أو استقبال نظرائهم من دول 
صديقة وشقيقة. ولكتنا نرى أنه بات من الضروري إعادة النظر في كيفيات تقديم المنح الدراسية 
للطلبة الجزائريين» حيث تعكف الدولة الجزائرية في كل سنة على إرسال خيرة طلبتها إلى 
الخارج دون ضمان عودتهم » هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا تزال الجامعات الجزائرية تطبّق 
على الطلبة الأجانب الذين يسجّلون أنفسهم فيها حقوق تسجيل رمزية» مثلهم مثل الطلبة 
الجزائريين› ف ن كل امات اجام تصق على الطبه الأجاتب رسو ما دات قمة كخقرق 
للتسجيل › وهذا الأمر يتطآب هو الآخر إعادة نظر جدية. 


أ - المكتبات والتوثيق : لسنا بحاجة إلى توضيح الأهمَّية الكبرى للمكتبات في نسيج البناء 
التحتي للجامعات» فهي مساحة للمطالعة واستعارة الكتب التي تبقى رغم ثورة المعلومات 
والاتصالات والاإنترنت» الوسيلة التعليمية المثلى للأستاذ والطالب. ولكن لا بذّلنا من 
الاعتراف بان العناية التي تليها الجامعات في بلدنا إلى المكتبات لا ترقى إلى مستوى المهمّة 
ا ا م ج ت ا ا و و ا 
المتخصّصة» تعانى ضعف التزويد والتمويل بمولّفات البحث والمجلات العلمية الحديثة» 
o AE GSE REN a EGE VAST EA‏ | 
وأفلام وأقراص مضغوطة» وهو الأمر الذي أثّر تأثيراً بالغاً في تكوين الأساتذة والطلبة 
الجزائريين الذين باتوا منعزلين عن المجال الدولى للبحث» وغير قادرين بذلك على تحديث 
دروسهم والتقدّم ببحوثهم والاطلاع على النتائج SAN‏ 


ب - المخابر: على غرار المكتبات» لم تعد المخابر الجزائرية على كثرة عددهاء سواءً 
تلك الموجودة في جامعات العلوم الإنسانية أو جامعات العلوم والتكنولوجياء تلعب الدور 
المنوط بها فى التكوين› نظراً إلى الازدياد المطرد في أعداد الطلبةء والغياب شبه الكلي لصيانة 
الأجهرة> وط اقا الراد الما ةو رة رلقد اصح آمرا فاضا أن ارتل طا 
الشعب التقنية والتكنولوجية تعليماً تطبيقياً كافياً» فتجد مهاراتهم منتقصة إلى أبعد حد» في 


(7) حيث يتوقع إنجاز ٤1۷٠٠١‏ مقعد بيداغوجي جديد و٠٠٠‏ آلف سرير لتصل في نهاية ۲٠٠۹‏ إلى ١,٠٠٠٠١‏ 
(۷) «التقرير النسرق القريفى عن البباسة الله ارين ¿ لسنة ٠۰۱۹4۹4٩‏ ص ۷۷. 
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الوقت الذي تركز فيه كل دول العالم على اكتساب المهارات والحذق اليدوي. وبذلك يصبح 
من الضروري القيام بتفكير معمَّق حول مضمون الأعمال التطبيقية وكيفية حسن استغلال الزمن 
المتاح لفائدة التعليم والتدريب في الجامعات الجزائرية من ناحية» والعمل من ناحية أخرى 
على مراجعة نمط تسيير الجامعات على المستويين الاإداري والبيداغوجى. 


۳ الخدمات الحامعية 


إن الوسائل المسخرة للخدمات الجامعية يسيّرها الديوان الوطنى للخدمات الجامعية 
EEE O ENT O E E E‏ 
E E E Rl EEE AES e‏ 
رغم ذلك غير كافية» خاصّْة في المدن الكبرى. ومن ناحية أخرى» ارتفع عدد المطاعم 
الجا عة من ١۸‏ :مظعا فى ألزل) تهر ۱۹۹۸ إل ۹5 طخما فى الول ست 05 
FES E ETE‏ لار دار سو او للخدمات 
الجامعية في سنة ٠٠٠٠‏ وهو ما يمثل ٤١‏ بالمثة من الميزانية الإجمالية لكل القطاع. ورغم 
ضخامة هذا الغلاف المالي» إلا أن وضعية الخدمات الجامعية في الجزائر لا تزال مزرية» 
n aE es er em O e E RL ES‏ 
ظروف حسنة نظراً إلى اكتظاظ الغرف الجامعية» كما إن نوعية الوجبات الغذائية في المطاعم 
الجامعية ما فتئت تتدتى من سنة إلى أخرى» هذا بالإضافة إلى تدهور الحظيرة الوطنية للنقل» 
وارتفاع الأسعار المطبّقة من طرف الشركات العمومية والخاصّة» وهو ما انعكس سلباً على 
ظروف نق الطلبة» ومن ثم على المردود البيداغوجي ككل. 

ولكن في المقابلء يجب ألا نغفل الجهود الجبّارة التي تبذلها الدولة الجزائرية في هذا 
المجال» حيث يحصل اليوم أكثر من ٠١‏ بالمئة من الطلبة الجزائريين ٦۳۸,۷٤٤(‏ طالبا) على 
منحة من الدولة» ولو كانت غير كافية في نظرنا. كما إن أكثر من ٠١‏ بالمئة من الطلاب يقطنون 
فى الأحياء الجامعية "٠٤٠,٠٠١(‏ طالبا)» وهذه النسب مرتفعة جأ مقارنة بنسب البلاد المجاورة 
للججزائرء ومرتفعة بالشبة إلى كر من بلاد الغالم. 
٤‏ - المناخ الاجتماعي ٠‏ 

لا مناص اليوم من الإقرار بأنْ الجامعة الجزائرية تعيش منذ سنوات عديدة أزمة عميقة 
تمنعها من أداء وظيفتها. فلا تكاد تمر سنة دون أن تكون مسرحاً لإضرابات للطلبة أو للأساتذة» 
تعبيراً عن سخطهم وعدم رضاهم عن الوضع الراهن للجامعة التي أصبح لا يختلف اثنان على 
أثها لم تعد قادرة على أداء مهمّتها التقليدية في نشر المعرفة ونقلها عن طريق التعليم والتكوين»› 


(۸) إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ۲٠٠٦/٠٠٠٠١‏ مديرية التجهيز والتخطيط . 
(4) بيانات الديوان الوطنى للخدمات الجامعية »)0N00(‏ السنة الجامعية .۲٠٠٠٦/۲٠۰٠۵‏ 
)٠١(‏ «التقرير السنوي التقويمي عن السياسة الوطنية للتربية والتكوين لسنة ٠٠1۹44‏ ص .٠*‏ 
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فكيف سيكون الحال إذن بالنسبة إلى وظيفتها الأسمى والأرقى المتمثلة في إنتاج المعرفة عن 
طريق البحث العلمي» وتوظيفها في خدمة أهداف المجتمع والحفاظ على قيمه وترقية ثقافته؟ 
ثانياً: مفاهيم وتعاريف أساسية حول الجودة 
وإدارة الحودة الشاملة 2 المحال التربوى 

تزايد الاهتمام عالمياً في الاونة الأخيرة ب «جودة التربية) (0 ٤4ء‏ غ ه رناهسQ)‏ بشكل 
عام» وبمدخل إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي بشكل خاص. وقد تجلى ذلك بوضوح 
من خلال إجراء العديد من الدراسات لاحات الأكاديمية حول موضوع الجودة في المجال 
التربوي» کالدراسات الأرر بع الشهيرة التي نشت في مجüة (Harvard Educational Review)‏ في 
سنة ٦‏ ۱۹۹ تحت عنوان u‏ ا من أجل الإصلاح»» واتضا من خلال انعقاد العديد من 
حلقات الببحث الدولية عن الجودة بابعادها المتعددة وفي مراحل التعليم وأنواعه المختلفة› 
كتلك الحلقة المنعقدة في أكسفورد )0×۴0١۵(‏ في إنكلترا في الفترة ١١-۷‏ ا 
حول موضوع : : (ضمان الجودة والمستويات في التعليم العالي»» التي بحشثت تفت اساسا في كيفية 
قياس الجودة في التعليم العالي» بالإضافة إلى الانعقاد السنوي لورشة العمل الدولية عن 
«التخطيط وتحليل السياسة التربوية) فى معهد هارفارد الدولى للتنمية (8110) فى جامعة 
هارفارد في صیف کل عام التي عادة ما تعالج عة قضايا تتصل بأبعاد الجودة التربوية. 

وقد صاحب هذا الاهتمام بقضية الجودة في التربية محاولات عديدة لرفع مستوياتها 
وتحديد آثارهاء إلا أن ذلك لم يواكبه فهم أوضح لهذا المصطلح» ولا سيّما أنه يتسم بالغموض 
والتباين النسبيين في الكتابات التربوية. 

١‏ مفهوم الجودة التربوية 

قد يكون من المفيد الإشارة بداية إلى المعنى العام للجودة من خلال المعاجم العربية 
والأجنبية قبل الخوض في مفهوم الجودة التربوية. 

أ التعريف العام للجودة: يشير المعجم الوسيط إلى أن الجودة تعني كون الشيء جيّداً 
وفعلها «جاد»ء وأنٌ «الكيفية» مصدر صناعى من لفظ «كيف»» وكيفية الشىء تعنى صفته . وقد 
عرف ابن منظور فى معجمه لسان العرب كلمة «الجودة» بأن أصلها «جود»» والجبّد نقيض 
الرديء» وجاد الشىء جوده» وجوده أي صار دا ادف الشىء› فجاد» والتجويد مغله» 
وقد جاد جوده وأجاد»ء أي أتى بالجيّد من القول والفعل"'. 


ما على مستوى المعاجم الإنكليزية» فيكثر التعدد والتداخل لمعاني الجودة 
() المعجم الوسيط. إخراج إبراهيم أنيس [وآخرون]ء ط ۲(القاهرة: مجمع اللغة العربية» الإدارة العامة 
للمعجمات وإحياء التراث٠‏ ۲ ,), ج ۱ ۲» ص ۱٤١‏ ۸۰۷. 


(79) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب (القاهر ة: دار المعارف» »)۱۹۸٤‏ ج ۲» ص ۷۲. 
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والمصطلحات التى تتداخل معه» فقد تعنى الجودة «درجة الامتياز»ء أو قد تعنى «سمة متأصّلة 
ا مميزة للشيء». وهناك التي من الط لهات التي قد تترادف أو تتداخل مح مصطلح 
«الجودة)» منها «(صفة) (إء†ءهإهط٤)‏ و «خاصية) (٤٤طاA))۲)‏ وغيرهاء على رغم وجود فروق 
لغوية دقيقة بين هذه المصطلحات'. 

إن مفاهيم «الجودة» ليست وليدة الحضارة الإنسانية الحديثةء بل هي وليدة الحضارات 
الإنسانية القديمة التى دعت إليها وساهمت فى تطوير فلسفتهاء مثل الحضارة البابلية» 
والحضارة الفرعونية“'» وجاءت بعدها الحضارة الإسلامية لتؤكد وترسّخ مفهوم «الجودة» 
بأسمى معانيه في الآيات الكريمة الواردة في محكم التنزيل» والأحاديث الشريفة الواردة في 
السثة النبوية الشريفة» حيث ورد مفهوم «الجودة) بصيغ عديدة ومختلفة» فجاءت بمعنى 
«الإإحسان»» وجاءت بمعتى «الإتقان» كما جاءت بمعنى الصلاحيةء وبمعنى المهارة". 

قال تعالی : ثم < خلقنا التطفة عَلَقة فخلقنا العلقة مُضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 '. 

وقال تعالى : #وأحسن كما أحسن الله إليك #"'. 

وقال تعالى : #صنع الله الذي أتقن كل شيء4. 

وقال رسول (45): «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن بتقنه»'. 


ب -تعريف الجودة التربوية: أمّا في التربية» فعلى الرغم من كثرة تداول مصطلح 
«الجودة» أو «الكيف» أو «النوعية («اناهسQ).‏ فليس من السّهل تعريفه بطريقة مباشرة ودقيقة» 
نظراً إلى تعد جوانب التربية» وتباين مدارسهاء وتعقّد تفاعلاتها مع الحياة بأسرهاء أضف إلى 
ذلك الطبيعة المفتوحة والمتعددة الجوانب لمصطلح «الجودة» ذاته» فضلاً عن الذاتية الواضحة 
في التعامل معه. 

وعلى رغم الصعوبات والتحمَظات السابقة» هناك عة محاولات لتعريف «الجودة» في 
التربية» يمكن تصنيفها في خمسة أبعاد رئيسيّة متداخلة ومترابطة في ما بينها : 


(1) ربط تعريفات الجودة بالأهداف (المخرجات): يؤكد بعض التربويين أن الجودة فى 


(۳) محمود عباس عابدين» علم اقتصاديات التعليم الحديث (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية »)۲٠٠١‏ 
ص .۳۰٦‏ 

(۱9) مؤيد عبد المحسن الفضل ويوسف حجيم الطائي» إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك : منهج 
كمي (عمان: الوراق للنشر والتوزيم» »)۲٠٠٤‏ ص .٠١‏ 

() بدوي محمود الشيخ› الجودة الشاملة في العمل الإسلامي (القاهرة: دار الفكر العربي» ۰) ص ۲۳. 

.٠٤ القرآن الكريم» «سورة المؤمنون») الآية‎ )٠( 

(۱۷) المصدر نفسه» «سورة القصص ٠»‏ الاية ۷۷. 

() المصدر نفسه» «سورة النمل») الآية ۸۸. 

(۹) رواه البيهقي بسند صحيح. 
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التربية يمكن أن تعرّف بدلالة الأهداف أو المرامي المنشود تحقيقها. وبمعنى أكثر دقة» فان 
مؤسّسة ماء أو برنامجاًء أو سياسة تربوية معينة» تكون ذات جودة لو حققت الأهداف المنشودة 
منها بالكامل» وليس بكميَّة مقبولة. وترى مالكوفا (١۷٥)اة۷)‏ أن الجودة في التربية هي 
a o‏ . وبتعبير آخر٬‏ فن «الجودة»» في 
رأيها» هي نظام الخبرات المحددة اجتماعياً لمستوى ES‏ اك 
يجب أن يصل إليها المتخرجون في المدارس والجامعات” '". ويندرج تحت هذا الاتجاه» أي 
ربط الجودة بالأهداف المنشودة» بعض التعاريف التى تربط الجودة بأداء الطلاب أو مستويات 
الح ف فان او اوكا ب 

N BE E N E ES 
«الجودة» والحكم عليهاء ففي حين يرى بعض التربويين أن وجود الجودة رهن بتحقيق تى الأهداف‎ 
المرجوة كافة» ولا وجود للجودة في غير ذلك» ع ایا و رات س ا‎ 
مع مستويات تحقيق الأهداف. وربما يبدو أصحاب الرأي الثاني أكثر واقعية» لتماشيهم مع‎ 
بعض مبادئ التربية» مثل النسبية والتدرج.‎ 


(۲) ربط تعريفات الجودة بالمدخلات والعمليات : إن أهمية المدخل الذي يربط الجودة 
بتحقيق الأهداف (المخرجات) لا جدال فيه» إلا أنه يؤخذ على أصحابه إغفالهم لبعدي 
ا التربوية الكبيرة. فالجودة تحمل أيضاً بعد «النمط» أو 
طريقة تحقيق الأهداف المنشودة» لا مجرّد الإنجاز فة فقط. ولا شك في أن تحقيق الأهداف 
ا العديد من الأمورء یأتی فى مقد متها نوعية المدخلات البشرية والماذية 
المستخدمة» وكذلك كيفية استخدام هذه المدخلات واستتمارهاء لتكتمل بذلك النظامية: 
مدخلات» عمليات» مخرجات» تغذية رجعية. ومن هناء يؤكد العديد من الدراسات أهمَية 
دمج بعدي المدخلات والعمليات في تعريف «الجودة»". 


ویری دي ويرت (۷6۲۲ 0) أن تضمين هذه الأبعاد في تعريف الجودة يجعل يجعل المصطلح 
يتس ليشمل مھم طلحات أخرى متخ فة بكثرة» مثل «(الكفاءة» (Efficiency)‏ و«الفعالية» 


(Effectiveness) 


وبغض النظر عن التباينات بین الباحثين بخصو ص مفهوم کل من «الكفاءة» و«الفعالية» في 
مجال التعليم» > فاته یمکن يمكن القول إن الكفاءة ترتہط عادة بدرجة الاستخدام الأمثل للامکانات 


التعليمية المتاحة (المدخلات) من أجل اللحصول على مخرجات تعليمية معينة» آي بت بتعبیر آخر 


Zoya A. Malkova, «The Quality of Mass Education,» Prospects: Quartelrly Review of Education, (Y *) 
vol. 19, no. 1 (1989), pp. 36-37. 


°۸ عابدین › علم اقتصادیات التعليم الحديث› ص‎ (۲۱) 
Egbert De Weert, «A Macro-Analysis of Quality Assessment in Higher Education,» Higher (YY) 
Education, vol. 19, no. 1 (1990), p. 60. 
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الحصول على أكبر قدر من المخرجات باستخدام مجموعة محددة من المدخلات. أو الحصول 
على مقدار محدد من المخرجات التعليمية باستخدام أقلٌ قدر من المدخلات التعليمية. أَمَّا 
الفعالية فهى تعبّر عن مدى إنجاز الأهداف أو المخرجات التعليمية المنشودة. ومن أمثلة 
العازبت الي روطت اجرد نالع اللي رى الجردا على ااا اتام ال وق 
في ترقية وتعزيز الثقافة والقيم والاتجاهات لدى الأطفال والشباب» خاصة اتجاهاتهم نحو 
مجتمع ا 

والجدير بالذكر أن مؤبّدي ربط تعريفات الجودة بالمدخلات والعمليات لم يهملوا 
الأهداف أو المخرجات» وإنّما ركزوا بشكل أكبر على المدخلات والعمليات باعتبارها الأساس 
في إنجاز هذه الأهداف. ومن هناء فهم أكثر شمولية وواقعية من مويّدي ربط تعريف «الجودة) 
بالآهداف فقط. 


(۳) الجودة كمصطلح معياري : يرى بعض الباحثين أن الجودة التربوية تتضمّن الإشارة 
إلى الجيّد )6٥0۵(‏ والممتاز (1١ء!1ء×8)‏ بالقياس إلى السيىء )84d(‏ . ويعامل أصحاب هذا الاتجاه 
مصطلح «الجودة» على انه ا معياري (Normative Term)‏ بدلا من معاملته على أنه 
مصطلح وصفي (Descriptive Term)‏ و مصطلح يجمع بين الوصفية والمعيارية. وبالطبع لايد 
من تحديد شيء ما نحکم عليه بأنّه «جيّد» أو «سيّىء»» وعادة ما يكون الحديث عن فصل أو 
مدرسة» أو حتّى منظومة بأكملهاء عندما يتعلق الأمر بالتربية. والجدير بالذكر أن بعض 
ا ا ا و ا کی یک ا ر الو و اد ا 2 
أن كما شما ال الآخر المدارس الفعًالة والمدارس غير الفعَالة» وذلك لتحديد نظام 
لجودة في كل منهاء والنتائج التربوية المحققة» وطرق تعزيز مواطن النجاح وعلاج مواطن 
للا AT‏ معايير الحكم أو معايير التمييز ما بين المدارس الجِيّدة 
والمدارس السيئة» ففي حين يرى البعض أن حجم جمهور الطلبة عالي التحصيل واتجاهاتهم 
للاإيجابية نحو مقرراتهم الأكاديمية هو المعيار الأمثلء رئ التعضن الآخر أن هذا المعيار على 
رغم أهمّيته لا يكفل بمفرده تمييزاً دقيقاً بين نوعي المدارس»› بل يجب إضافة معايير أخرى› 
كطرق التدريس المستخدمة» وكثافة الفصول» وتكنولوجيا التعليم المستخدمة» وموهلات 
المعلمين وخبراتهم. والمهم في نظرنا هو الاعتماد على معايير أكثر شمولا وروي فن 
التمييز بين المدارس الجيدة والمدارس السيئة» حتى ترتبط الجودة راطا سنا اال 
في مقابل «السيئ). 

)٤(‏ الجودة والاتجاهان التقني والشامل : يقودنا مبدأ الشمولية السابق إلى تأكيد ما أشارت 


إليه مالكوفا من أن مفهوم الجودة پار اتا بالاتجاه التقني gi (Technocratic Attitude)‏ 
المدارس» الذي يتطلب في المقام الأول معرفة ومقدرة جيّدتين في العلوم والرياضيات” '. 


. ۹ عابدین› المصدر نفسه» ص‎ (YY) 
Malkova, «The Quality of Mass Education,» p. 37. (O 


بحوث اقتصادية عربية A2‏ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۰۸‏ 


عمر صخري و مرايمي محمد 


ويشير المدخل السابق إلى التأويل الأحادي لجودة التربية» الذي يركز على جانب واحد فقط» 
ويهمل الجوانب الأخرى» مثل القيم الروحية والخلقية التي تعد مركبات حيوية للكيان البشري. 


ومن أمثلة التعريفات التى تعد أقرب إلى هذا الاتجاه الضيّق» ذلك التعريف الذي يرى 
«الجودة» على أنها مدى مقابلة النظام التربوي للحاجات الاقتصادية للمجتمع. ويرى أصحاب 
هذا التعريف أن انتشار ظاهرة بطالة المتعلمين التي ترجع في نظرهم أساسا إلى المناهج غير 
المناسبة للمدرسة والمجتمع»› هو خير دليل على صحة طرحهم. ولكن رغم أهمَية الحاجات 
الاقتصادية لدولة ماء فإ الاقتصاد لا يمثل الشيء الوحيد المهم في حياة مجتمع ما» كما إن 
التربية ليست المسؤولة الوحيدة عن ظاهرة بطالة المتعلمين. 

وتؤکد التربية الإأنسانية )Humanistie Educa)”‏ - على النقيض من الاتجاه التقنى _ التنمية 
الشاملة. وهنا تعني جودة التربية مدى واسعاً من السمات الإنسانية منها: احترام الأمم 
الآخرىء وروح العالمية» والرّغبة في الحفاظ على السلام العالمي» والإسهام في الثقافة 
الإإنسانية» والاستعداد للدفاع عن حقوق الإنسان» وغير ذلك ". 


)6( الجودة في مقابل الكم: قدتفهم «الجودة) (راناهسQ)‏ بالقياس إلى «الكم» 
(«اناما)» وذلك على الرّغم من صعوبة الفصل الصارم بين الكم والنوع. والتقديرات 
النوعية» في هذا المعنى» هي تلك التي تحدث حدسياً («اء۷تانداه])» لأ طبيعة الظاهرة موضع 
الملاحظة وتعقيدها قد يحدان من تجزتتها إلى أجزاء يمكن قياسها أو تكميمها. وتتخذ الأحكام 
من هذا النوع يومياً في التربية مواقف متعددة» فولئ الأمر يمكن أن يزور مدرسة ما ويأخذ 
اساسا ار عورا عاما ذا كانت المدرسة دة أو تة ار قك بكرن الخال كذلك اة الل 
المفتش في تقديره المعلم. وعلى الرّغم من أن مثل هذه الآراء قد لا تحظى بموافقة جماعية» 
وأتها قد تكون متعجلة أو غير معلنة» إلا أنّها تمثل مدخلا قد يكون شائعا في التعليم والحياة 
بشکل عام. 

وبعيداً عن التقسيمات الخمسة السابقة» دفعت مشكلة عدم ملاءمة برنامج أو منظومة ما 
لاحتياجات بلد ما- على رغم ارتفاع جودته - بعض الباحثين إلى تأكيد ضرورة التزامن بين 
جودة برنامج أو منظومة ما» وصلته أو ملاء مته لاحتياجات بلد ما. وفي هذا الصدد» نحن نؤكد 
ضرورة أن تكون الجودة العالية والشاملة المطلوبة في منظومة اكتساب المعرفة في بلادنا وثيقة 
الصلة» فى الوقت نفسهء بالاحتياجات الخاصّة للبلاد حتّى لا تفقد هذه الجودة قيمتها وأثرهاء 
ONDE Ll ST OA AS‏ 


وفى نهاية هذا العرض التحليلى الناقد للتعريفات السابقةء لا بذ من الإشارة إلى أن 
العديد من الباحثين أحجمواعن تبتى تعريف محدد للجودة التربوية»ء نظراً إلى الطبيعة 
المفتوحة والمتعددة الجوانب للتربيةء ولمصطلح «الجودة» في حد ذاته. وقد بذلت الجهود» 


(۲۹) عابدین»› المصدر نفسه» ص ۳۱۳. 
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مو ا ما و هاف ع و ار کاو ا ارا فخ ار 
ال ا 


۲ مفهوم الحودة الشاملة في التربية 

تعد إدارة الجودة الشاملة (100) " من المفاهيم الإدارية الحديثة التي ظهرت نتيجة 
للمنافسة العالمية الشديدة بين المؤسّسات الانتاجية اليابانية من جهة» ونظيرتيها الأمريكية 
والأوروبية من جهة أخرى» للحصول على رضا المستهلك» وذلك على يد العالم أدوارد ديمنغ 
)Edward Deming)‏ الذي لقب بابي الجودة الشاملة. ونظرا إلى النجاح الذي حققه هذا المفهوم في 
التنظيمات الاقتصادية الصناعية والتجارية والتكنولوجية في الدول المتقدّمة» ظهر اهتمام كبير 
لدى المؤسّسات التربوية بتطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العام والجامعي 
للحصول على نوعية أفضل من المخرجات التعليمية القادرة على خدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته. 

وفي ضوء هذا التمهيد» يصبح من المفيد أوَّلاً التطرّق إلى المفهوم العام لمدخل إدارة 
الجودة الشاملة والاإلمام به قبل الخوض في أبعاده و متطلبات تطبيقه في المجال التربوي. 

أ التعريف بمدخل إدارة الجودة الشاملة: لقد ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة (1۹۷) 
بعد الأزمة التي حدثت في الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية» مما اضطر زعماء 
الصناعة اليابانية إلى إحداث الجودة بمساعدة ديمنغ » الأمريكي الذي سمي بأبي الجودة» حيث 
قام هذا الآخير بتعليم المنتجين اليابانيين كيفية تحويل السلع الرخيصة والرديئة إلى سلع ذات 
جودة عالية. وكنتيجة لذلك حققت السلع اليابانية أفضلية كبيرة على المنتجات الأمريكية»› 
وعندما سئل ديمنغ عن سبب نجاح إدارة الجودة الشاملة في اليابان بدرجة أكبر من الولايات 
المتحدة» قال: إن الفرق هو في عمليّة التنفيذء أي تجسيد إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها على 
أرض الواقع. 

ولقد تعذدت تعاريف الكتاب والباحثين لادارة الجودة الشاملة» نذكر منها: 


- عرف دمينغ إدارة الجودة الشاملة بأتها تطبيق لطرق إحصائية في كل مراحل الإنتاج 
قصد تحسين المنتج وتقديمه إلى السّوق بأقلٌ كلفة". 


- أمّا بدوي محمود الشيخ» فعرّف إدارة الجودة الشاملة بأتها مجموعة من الآدوات 
والأساليب التى تكوّن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعبئة المجهود الجماعى للمؤْسّسة ككل لكى 
E E E E E‏ 
ن ا(6 ر هه رات الات اة لدت وجرد کی ا 
ذاتها (كيف) وتعبّر عنها تفاصيل العمليبّات وخطواتها وطريقة العمل وتعليماته (الوسيلة)» 


)7( يرمز لادارة الجودة الشاملة تالر مز TQM‏ الذي يمثل اختصار للحروف الأولى ل Total Quality‏ 
Management.‏ 


I. Shihara, Maftriser la qualité: Méthodologie de gestion (Paris: Mare mortun, 1996), p. 10. (7) 
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والتطوير المستمرٌ لكل من الهدف والوسيلة (ماذا و كيف) ويعبّر عنهما تطوير وإعادة هندسة 
اللات شك م 


- یری جوزیف جوبلانسکی Î (Joseph Joblanski)‏ إدارة الجودة الشاملة هى فلسفة 
لاا و آنه مج ب الاد اإ رعا الى م ربخل عم واا 
بشكل أفضل” » بينما يرى بعض الباحثين أن إدارة الجودة الشاملة هى أسلوب جديد للتفكير 
بطر إلى الةو ية التافل وال اها للوهرن إلى جو ال 


ونستخلص من هذه التعاريف أن إدارة الجودة الشاملة هي عبارة عن نهج أو فلسفة يساهم 
فيها الجميع» من الادارة العليا إلى القاعدة» بهدف إدخال تغييرات جذرية في المؤسّسة على 
المدى الطويل تسهم بدورها في إكساب هذه المؤسّسة (الدولة) ميزة تنافسية استراتيجية تواجه 
بها المؤسّسات (الدول) الأخرى. 

ومهما اختلفت التعريفات التي تعرّضت إلى مفهوم إدارة الجودة الشاملة»ء إلا أنها تشترك 
في العديد من المسلمات أهمّها: 


- أن التر كيز على تحسين المنتج هو المخرج النهائي لأيّ نظام. 

- أن إدارة الجودة الشاملة تعد فلسفة واستراتيجية طويلة الأمد تحتاج إلى مجهود كبير 
ومدة للحكم على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف. 

- تحتاج إدارة الجودة الشاملة إلى توفر قيادات فعالة قادرة على الابتكار والتطبيق الفعّال 


بثقة ودون تردد. 
- تحتاج إلى توفر هيكلية ومناهج ملائمة لعمايّة التطبيق والتنفيذ. 


ب - إدارة الحودة الشاملة فى المحال التربوي : تشير الجودة الشاملة (راناه‌سQ )٠٥٤۵1‏ فى 
EN ELE SR E Da O‏ 
المستمر في المنتج التعليمي» وتشير أيضاً إلى المواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج 
التعليمى وفى العمليّات والأنشطة التي تتحقق من خلالها تلك المواصفات. والجودة الشاملة 
ور ارات و اشاب با سكامة شاع المر سات اللغي ية فى تى ات مر 


NES الشيخ› الحودة الشاملة في العمل الإسلامي»‎ (۸) 
Joseph R. Jablonski, Implementing Total Quality Management on Overview without Publisher (4%) 
(Santiago: Pfeiffer, 1991), p. 70. 
وارين شميث وجيروم فانجاء مدير الجودة الشاملة» ترجمة محمود عبد الحميد مرسي (الرياض : دار آفاق‎ )۳١( 
.٤١ للابداع العالمية للنشر والإعلام» ۱۹۹۷)» ص‎ 
Steven J. Taylor and Robert Bogdan, Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook (1) 
and Resource (New York: Wiley, 1998), p. 10. 
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وتعرّف إدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي بأتها «عمليّة استراتيجية إدارية ترتكز 
على مجموعة من القيم» وتستمد طاقة حر كتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من 
إبداعي» لتحقيق التحسين المستمر للمؤسّسةا ‏ ". وير كز هذا التعريق على مفهوم إدارة النظم 
الذي يربط بين المدخلات والعمليات والمخرجات للعمليّة التعليمية» وبالتالى يتطلب هذا 


المفهوم النظر إلى كل من الطلاب المستفيدين بصورة مباشرة من هذا الأسلوب وكيفية إعداد 
المؤسّسة لهم لتحقيق حاجاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية» وكذلك إلى المعلّمين والاداريين 
الجودة الشاملة وتطبيقاتها وفقاً لمبادئ الجودة الشاملة لديمنغ وغيره من المتخصّصين. ويتطآّب 
ذلك فحص ومراجعة الهيكل التنظيمي للنظام التربوي في أي مؤسّسة تعليمية حتى يتوافق مع 
فلسفة إدارة الجودة الشاملة» وتوفر مناهج تتوافق مع متطلبات الحياة العصرية. 

ولقد وضع ديمنغ برنامجاً لتحسين وتطبيق الجودة الشاملة يمكن أن يصلح لجميع 
المنظو مات الادارية بما فيها المنظومة التربوية (منظومة اكتساب المعرفة)» ويتكوّن هذا 

خلق حاجة مستمرة إلى التعليم وتحسين الانتاج والخدمات. 

تبتّى فلسفة جديدة للتطوير. 

- ضرورة التطوير المستمر لطرق اختبار جودة الإنتاج والخدمات. 

- عدم بناء القرارات على أساس التكاليف فقط. 

- التخلص من الاعتماد على التفتيش الشامل. 

2 الاهتمام بالتدريب المستمر. 

- توفير قيادة ديمقراطية واعية. 

القضاء على الخوف لدى القيادة والموظفين. 

- إلغاء الحواجز فى الاتصالات. 

- منع الشعارات التي تركز على الإنجازات والحقائق. 

- منع استخدام الحدود القصوى للأداء. 

- تطبيق برنامج التحسينات المستمرة. 


J. Hixon and K. Lovelace, «Total Quality Management’s Challenge to Urban Schools,» Education (TY) 
Leadership, vol. 50, no. 3 (1992), pp. 6-24. 
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التعرّف إلى جوانب العمل من خلال دورة ديمنغ. 

ويؤكد العديد من الباحثين الذين عملوا فى ميدان الجودة الشاملة أن هذه المبادئ 
لديمنغ لا بد أن تدخل في تصميم أي منهج للجودة الشاملة سيطبق في أي مؤسّسة تعليمية 
أو بحثية» وهي تعد من المتطلبات الأساسية لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في 
المنظومة التربوية. 

ج - متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظومة التربوية : إن تطبيق إدارة الجودة 
لشاملة فى العديد من الدول المتقدمة» كأمريكا واليابان والعديد من الدول الأوروبية وبعض 
لدول النامية» وما تلا هذا التطبيق من نجاحات للمؤسسات التى تبثت هذا الأسلوب على 
مستوى تحسين المنتجات وزيادة الطلب عليها في المجال الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي› 
أوخدمبررا قرا وسلا نديد لتطبيق هذا الأسلرت بالنظو مة والموسسات التعليمية والحقة 
في العديد من الدول. غير أن الاقتناع بضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة شيء» والتطبيق 
لفعلى لها شىء آخر»ء فهذا الأخير بحاجة إلى إحداث متطلبات أساسية لدى الموؤسّسات 
لتعليمية والبحثية حتّى تستطيع تقبّل مفاهيم الجودة الشاملة بصورة سليمة قابلة للتطبيق 
لعملي» لا مجرّد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع. ومن هذه المتطلبات"" : 

- دعم وتأييد الإدارة العليا (على مستوى الدولة أو على الموسّسة) لنظام إدارة الجودة 
الشاملة. 

- ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع الأفراد كإحدى الخطوات الرئيسة لتبتّي إدارة 
الجودة الشاملة» حيث إن تغيير المبادئ والقيم والمعتقدات التنظيمية السائدة بين أفراد 
المؤسّسة الواحدة» بشكل يجعلهم ينتمون إلى ثقافة تنظيمية جديدة» يلعب دوراً بارزاً في خدمة 
التوجيهات الجديدة فى التطوير والتجويد لدى المؤسسات التربوية. 

- تنمية الموارد البشرية» كالمعلمين والمشرفين الأكاديميين والباحثين» وتطوير وتحديث 
المناهج» وتبتي أساليب التقويم المتطررة» وتحديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد 
التربوي المطلوب. 

التعليم والتدريب المستمر للأفراد كافة. 

- تعويد المؤسَّسة التربوية بصورة فاعلة على ممارسة التقويم الذاتي للأداء. 


- تطوير نظام للمعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة 
کانت. 


(۳) جميل نشوان» «تطوير كفايات للمشرفين الأكاديميين في التعليم الجامعي في ضوء مفهوم إدارة الجودة 
الشاملة في فلسطين»٠‏ ورقة قدمت إلى : مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني» برنامج التربية 
ودائرة ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة» رام الله» فلسطین» ٥-۳‏ تموز/ بوليو .٠٠٠٤‏ 


بحوث اقتصادية عربية ۳۱ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۸‏ 


الجودة الشاملة قي بناء القدرات البشرية الجزائرية 


المشاركة الحقيقية لجميع الفعاليات بالمؤسّسة في صياغة الخطط والآهداف اللازمة 
لجودة عمل المؤسّسة من خلال تحديد أدوار الجميع وتوحيد الجهود ورفع الروح المعنوية في 
بيئة العمل فى المراحل والمستويات المختلفة كافة. 


- تفويض الصلاحيات يعد من الجوانب المهمّة فى إدارة الجودة الشاملة» وهو من 
فان الع الججافن وال ري ا عر المر كةي اهاد ال ارات 

استخدام أساليب كمَية في اتخاذ القرارات» وذلك لزيادة الموضوعية والح من الذاتية. 

وتجدر بنا الإشارة في نهاية هذا المحور إلى أن مطالبتنا الاهتمام بمدخل إدارة الجودة 
الشاملة فى المؤسّسات التعليمية والبحثية لا يعنى اننا نخطط لجعل هذه المؤستّسات» وخصوصا 
E CE AS ST‏ 
aN OSES ERN Ra aa‏ 
يا درا ا ا وة ار و ر اا فى فار مر من اا وات 
العلمي والتطوير التقني» تتبتيان فلسفة الجودة الشاملة في رسم أهدافهماوتوجُهاتهما 
الاستراتيجية» بما يتناسب مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزائر الألفية الثالثة. 


ثالثاً: الجودة الشاملة فى بناء القدرات البشرية الجزائرية 


كشف التقييم السابق لحالة التعليم العالي في الجزائر عن إنجازات كبيرة على الصعيد 
الكمّي» لكتّه كشف في المقابل عن مواطن خلل كبيرة» ولا سيّما على صعيد جودة التعليم 
والتكوين المتاحيّن» حيث أذى عدم الاتساق بين مخرجات التعليم العالي من جهة» واحتياجات 
سوق العمل والتنمية من جهة أخرى» إلى انعزال الجزائر عن المعرفة والمعلومات والتقانة 
العالمية» في وقت أضحى فيه الإسراع في اكتساب المعرفة وتكوين المهارات الإنسانية 
المتقدّمة شرطين رئيسيين مسبقين لاحراز التقدم. ولمعالجة مواطن الخلل هذه» يقدم هذا 
المحور رؤية استراتيجية لإصلاح جذري للتعليم العالي بشكل خاص» والمنظومة التعليمية 
والتعلّمية بشكل عام» وذلك في إطار فلسفة الجودة الشاملة. 


إن استمرار التدهور المطرد في نوعية التعليم والتكوين في الجزائر» وتدتي قدرة 
المنظومة التربوية على توفير متطلبات التنمية» ينذران بعواقب وخيمة على صعيد التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في جزائر الألفية الثالثة. ولذلك» فإني أرى شخصياً أن إصلاح هذه 
المنظومة بات أكثر من مسألة ملحَّة» شرط أن يكون هذا الإصلاح إصلاحا شاملا ومستمرأًء لا 
إصلاحاً سطحياً وظرفياً. والمهم في نظري أن الجودة الشاملة في بناء القدرات البشرية الجزائرية 
في ظلَّ عمايّة الإصلاح المنشودة يجب أن تراعي التوجهين الاستراتيجيين التاليين : 

- ترقية جودة النوعية في جميع مراحل وأنواع التعليم» وهو توجْه لا ُد منه» بل يعتبر 
شرطا لضمان نجاح التوجّه الاستراتيجي الثاني. 


ا ااا 


بحوث اقتصادية عربية ۲ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۸‏ 


عمر صخري و مرايمي محمد 


١‏ - ترقية جودة النوعية في جميع مراحل وأنواع التعليم 

تكشف وضعية النظام التعليمي الجزائري عن مؤشرات عديدة تدلّ على تناقص الكفاءة 
الداخلية للتعليم في وطنناء a RS‏ المدرسيين› وضعف نتائج 
الامتحانات وغيرهاء لكن المشكلة الأخطر تكمن في تدني جودة ونوعية التعليم المتاح» وهو 
ما يتجلى بوضوح في عدم قدرة النظام التعليمي الجزائري على توفير متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للوطن. فلا مناص إذأً من الارتقاء بنوعية التعليم في جميع مراحله 
وأنواعه» بما يضمن تبلور مسار الحداثة والتميّز والإبداع في مختلف هذه المراحل والأنواع» 
ويؤسس لمجتمع جزائري حيوي ومقتدر. 

وتقتفن القرضل إلى هدا الهدف» سخس ت رتا إصلاحا جذريا رشافلا للنطومة 
التعليمية/ التعلمية وفق استراتيجية متكاملة لنشر التعليم وتجويده في مختلف أنواعه ومراحله» 
وتجدید بنیته و محتواه وأدواته» وذلك وفقاً للسياسات التالة" : 


أ تشجيع التعلّم الذاتي : يعني التعلّم الذاتي أشياء كثيرة» أهمَّها التر كيز على أدوات 
التعلّم. وتتضمّن هذه الأدوات في حالة التعليم الأساسي مثلاً: القراءة والكتابة والتعبير الشفهي 
والحساب» وحلَّ المشكلات والمعارف العلمية والاجتماعية الضرورية» وتكوين الدوافع 
والمضامين الأساسية للتعلّم» كالمهارات اليدوية والتقنية» والقيم والاتجاهات الملائمة للعمل 
والإنتاج » والقدرة على البحث الذاتي عن المعرفة. 

ويهدف التعلّم الذاتي في خاتمة المطاف إلى تزويد المتعلم بالمعارف والقدرات والمواقف 
والاتجاهات التي تمكنه من أن يعلّم نفسه طوال الحياة» ومن أن يجدد تكوينه دوماً وأبداً. 


ب -تنويع التعليم وتجديد إطاره: ويعني ذلك أموراً كثيرة» منها توفير فرص التعليم 
لجميع فئات العمر» وفتح باب التعليم النظامي لمختلف الأعمار على صور وأشكال مختلفة» 
وإفساح المجال لتعليم العاملين في مواقع الإنتاج عن طريق الدراسة أو عن طريق فتح مراكز 
تعليم وتدريب داخل مواقع الإنتاج نفسها. والأهم من ذلك هو أنه يعني إعادة النظر في إيقاع 
الحياة المدرسية بحيث تتلاءم مع واقع الحياة في مختلف المناطق» وإفساح المجال للتعليم 
أحياناًء أو للتناوب بين المدرسة والمشاركة فى النشاط الاقتصادي والاجتماعى وفق ظروف 
ا ق ٤‏ 1 

ج - استغلال التقانات التربوية الحديثة : إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن 
تشكل جزءاً أساسياً ومهمَاً من العمايّة التعليمية على المستويين النظري والتطبيقي» ويجب أن 
اک ی ی ا ی ا و کے و ا و ا 
المستخدمة فيها» وكذلك تأهيل الما ا ها ا 


) البرنامج الاإنمائي للأمم المتحدة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية الإنسانية 
العربية للعام :۲٠١٠۲‏ خلق فرص للأجيال القادمة» (عمان: البرنامج» »)۲٠٠۲‏ ص .٥٤‏ 


بحوث اقتصادية عربية ۳ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۰۸‏ 


الجودة الشاملة قي بناء القدرات البشرية الجزائرية 


وإلى جانب إدخال التقنيات التربوية الحديثة» نعتقد أن مدرسة المستقبل يجب أن تدخل 
أشالتت بحدندة فى العملة التعلمتة ام أهها": 


الواحدة» والمشاكل المختلفةء فمشكلة البيئة مثلاً يجب أن تدرّس وتحلل من زاوية ومداخل 


استخدام الحاسوب والإانترنت. 
الاعتماد على الورش والمختبرات. 


أسلوب المسح العلمي للظاهرة» أي جمع المعلومات الميدانية عن الظاهرة أو المشكلة 
وإعادة تفسيرها ووضع نسق علمي يفسّرها ويوضحهاء ويوضح تفاعلها مع الأنساق الأخرى في 


الأفلام والأشرطة المرئية التربوية والتعليمية. 


هذا ويجب علينا التنويه بأنّه لا يمكن تطبيتق هذه الطرق كلها في وقت واحد» وإنّما 
اق خب الروت الف كل ماده وبحت ا فل جاج اعدد إلى رة درن 
أخرى. 

د - التقويم المستمر للتعليم : إن تجديد التربية تجديداً يستجيب لحاجات نمو المتعلّم 
والمجتمع» ولمتطلآبات التنمية الشاملة» يستلزم تقويم حصيلة التجديد» فلا بد من قياس مدى 
نجاح العمل التربوي» ومثل هذاالتقويم هو بدوره منطلق لتجديد محدث» فالتجديد يستلزم 
التقويم» والتقويم بدوره منطلق للتجديد والتجويد. وإذ نؤكد هنا بالخصوص أهميّة تقويم ما 
اكتسبه الطلاب من حياتهم التعليمية» ولا سيّما في مرحلة التعليم الأساسي من ناحية» وتقويم 
مدى تحقيق النظام التعليمي نفسه للأهداف المرسومة من خلال دراسات تتبّعية» لمعرفة مدى 
ملاء مة ما اكتسبه الطلاب لحاجات تنمية الفرد والمجتمع من ناحية أخرى. 


ه- المعلّم هو محور العمل التجديدي : تضفي السياسات السابق طرحها على دور المعلم 
أهميّة متزايدة وشأناً أكبر» فهي تنطوي على تغيير جوهري في أدوار المعلم الوظيفية» يتحول 
معها إلى مرشد إلى مصادر المعرفة والتعلّم» ومنسّق لعمليّات التعلّم» ومصحح لأخطاء 
التعلّم» وموم لنتائجه. وينبغي إعداد المعلم وتدريبه في إطار التغيير الجذري الذي يجب أن يتم 
في بنية التعليم ومناهجه وطرائقه وأهدافه» ولا سيّما في ما يتصل بتمرّس المعلّم بأساليب التعلّم 
الذاتي وآشالیت التعاون مع الآباء ومع المجتمع المحلي. 


)١(‏ علي الهادي الحوات» التربية العربية: رؤيا إستراتيجية للقرن المجتمع الحادي والعشرين (طرابلس» ليبيا: 
دار الكتب الوطنية» منشورات اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم» »)۲۰۰٤۲‏ ص .٠١۹‏ 


بحوث اقتصادية عربية ٤‏ العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۸‏ 


عمر صخري و مرايمي محمد 


لا مناص إذاً من ر الاعتبار المعنوي والمادي إلى المعلم الجزائري» وإشراكه من الآن 
فصاعداً في أي عملية لإصلاح وتجديد بنية المنظومة التعليمية/ التعلّمية في بلادناء إذا ما أردنا 
الارتقاء بنوعية التعليم وتحسين جودته. 

و - إدارة «تطوير» لا إدارة «تسيير): لا غنى عن إدارة تربوية مجددة وقادرة على قيادة 
عمليّة التجديد. ويتطلّب ذلك اعتماد اللامر كزية في الادارة» وإفساح قدر واسع من الحرية 
التربوية لهاء والعناية بوجه خاص بتدريبها على الوسائل الكفيلة بتنمية روح التضامن والعمل 
المشترك وثقافة العمل كفريق واحد. وإذ نؤكد هنا على أهمَية تدعيم السلطات الجزائرية العليا 
لديمقراطية الإدارة التعليمية ولامر كزيتهاء حتى نؤسّس لمرحلة تتحوّل فيها المدارس الجزائرية 
إلى محدد أساسي لهويّة النسق التعليمي ومشارك فاعل في عمليّة التطوير التربوي من ناحية» 
ويتنامى فيها دور المجتمع الجزائري في تشكيل المدرسة وتسييرها من ناحية أخرى. 

ز- المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات الاجتماعية في التعليم: إن التعليم في نهاية 
المطاف هو جهد مجتمعي يقوم على تفاعل مختلف القوى النشطة في المجتمع› ولا يقتصر 
على عمل وزارة أو أكثر. وبذلك يتعيّن أن يصبح التعليم همَّاً للمجتمع الجزائري كلّه؛ 
لمؤسّسات الحكومة وأجهزة الدولة كافة» وقطاع الأعمال والمجتمع المدني» متضافرين 
حتى نضمن تواؤم نسق التعليم» مدخلات وبنية ومخرجات» مع حاجات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في بلادنا. 


۲ النهوض بالتعليم العالى 

إن المنافسة في عالم اليوم الكثيف المعرفة تتطلّب قوى عاملة عالية التأهيل ومتنوعة 
المعارف» وهذا بدوره يتطلّب نسقاً من التعليم العالي على قدر عال من الجودة» يرسي دعائم 
النقد والإبداع» ويزوّد خرّيجيه بالمهارات والمعارف التي تتلاءم مع متطلّبات الأسواق 
الشديدة التنافس. 

لكنّ حال التعليم العالي في الجزائر - كما عرضناه سابقاً - ما زال بعيداً عن تلك المساهمة 
الفاعلة المنتظرة منه على صعيد تمويل عمليّة التنمية. وبناءَ عليه» فقد بات ملحا أن تتوفر 
الجزائر على رؤية جادة من أجل إصلاح جذري وشامل للتعليم العالي ترتكز على التوجّهات 

Oa 0‏ 
الرئيسيّة التالية”" : 

أ- تحسين إدارة التعليم العالي إن نجاح مؤسّسات التعليم العالي في مهامها المتعددة» 
ولا سبّما تلك المتعلَّقة بنشاطات البحث العلمى» يقتضى ضرورة أن تتحرر إدارة هذه 
المؤسّسات من سيطرة الدولة عليهاء غير أن ذلك لا يعني بأ حال من الأحوال أن تتخلّى 


) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي تقرير التنمية الإنسانية العربية 


للعام :۲٠٠۲۳‏ نحو إقامة مجتمع المعرفة (عمان: البرنامج» ۳ ) ص ۱۱۸. 


بحوث اقتصادية عربية ۳0 العددان /٤٤- ٤۳‏ صيف - خريف ۲٠۰٠۸‏ 


الجودة الشاملة قي بناء القدرات البشرية الجزائرية 


الدولة عن مسؤوليتها إزاء التعليم العالي» خاصّة على صعيد ضمان التمويل الحكومي 
والمجتمعي الكافي» والعمل على رفع كفاءة استغلال موارد مؤسّسات التعليم العالي» وتعظيم 
عائدها المعرفي والمجتمعي» من خلال الرقابة والتقويم المستمريْن. ولضمان استمرار مسؤولية 
الدولة» مع تحرير إدارات موؤسّسات التعليم العالي من التبعية المطلقة لأجهزة الدولة» نقترح 
هنا نموذجاً أكثر ديمقراطية لإدارة وتسيير الجامعات الجزائرية وباقي مؤسّسات التعليم العالي 
في بلادناء جوهره أن يتولى مجلس إدارة مستقل ثلاثي التمشيل (الدولة» الأساتذة 


والأكاديميون» قطاع الأعمال) مسؤولية إدارة وتسییر هذه المؤسسات. 


ب - إصلاح بنية التعليم العالى : يتمثل الهدف هنا في استحداث بنية جديدة للتعليم 
العالي تتميز بالتنوع والمرونة ومواكبة احتياجات اكتساب المعرفة والتنمية المتغيّرة باستمرار. 
والمقصود هنا بالتنوّع في بنية التعليم العالي أمور كثيرة» منها الاهتمام بمؤسّسات التعليم العالي 
للأفراد تعليما عالياً مدى الحياة. كما يدخل في إطار التنرّع أيضا تعميق الوظيفة الإنتاجية 
لمؤسسات التعليم العالي من خلال إنشاء قنوات للعمل المشترك بين هذه المؤسّسات من جهة» 
وأجهزة الدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى› فى مجال تدريب وإعادة تدريب العاملين 


و مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 


أمّا المرونة المطلوبة في البنية الجديدة للتعليم العالي» فهي تقتضي على مستوى الأفراد 
حرية الالتحاق والخروج» ومن ثم العودة إلى مؤسّسات التعليم العالي» دون قيود جامدة خدمة 
لغاية التعلّم المتكرّر مدى الحياة. أمّا على الصعيد المؤسّسي» فتقتضي المرونة أن يخضع هيكل 
المؤسّسات» ومحتويات البرامج التي تقدّمهاء للمراجعة المستمرّة من قبل مجالس إداراتهاء 
بما يضمن سرعة استجابتها للتطوّرات العالمية والمحلية. وهذه في الحقيقة إحدى أهمٌ ميزات 
النموذج الثلاثي التمثيل المقترح لتسيير وإدارة مؤسّسات التعليم» كونه يضمن أن تتماشى 
سياسات هذه المؤسّسات مع احتياجات هذه الأطراف الثلاثة. 


ج - نشر التعليم العالي : على اهمیته القصوى ما زال الانتشار الكمَي للتعليم العالي في 
الجزائر محدوداًء خاصة» مقارنةً بالدول المتقدمة معرفياًء ففي حين لا يتعدى المعدل العام 
للالتحاق (التمدرس) بالتعليم العالي ٠١‏ بالمئة في الجزائر» نجد أن هذا المعدل يرتفع إلى ٠٤‏ 
بالمئة فى اليابان» وإلى ٠١‏ بالمئة فى كل من فرنسا وإسرائيل» وإلى ۸۲ بالمئة فى الولايات 
ال 6 ا ا د 
التعليم العالي في ربوعه كافة» وتهيئة الظروف التي تتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب 
الجزائري للالتحاق بالتعليم العالي. إلا ته من الضروري مراعاة الاعتبارين التاليين في أي 
سياسة مستقبلية لنشر التعليم العالي في الجزائر : 


(۴۷) معهد الإحصاء التابع لمنظمة اليونسكو بكنداء إحصاءات سنة .٠٠٠٤‏ 
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عمر صخري و مرايمي محمد 


- إنهاء الحرمان الآشد للفئات الاجتماعية الأضعف (الفقراء والبنات) من فرص التعليم 
العالى» وبوجه خاص فی میدان العلوم الطبيعية والتقنية. 


تلافي أخطاء التوسّع غير المحسوب» خاصًة في المؤسّسات الموجودة» الذي ارتبط في 
الماضي بتدن رهيب في النوعية. 

د - الارتقاء بنوعية التعليم العالي: في الواقع إن كل التوجّهات السابق عرضها تصبَ 
في النهاية في عمليّة الارتقاء بنوعية ناتج التعليم العالي» إلا أتنا نرى أن ترقية نوعية التعليم 
العالي في الجزائر تقتضي تنفيذ خطة متكاملة الأبعاد لتوظيف مبادئ وأفكار إدارة الجودة 
الشاملة في نظام التعليم الال في بلادناء ولا سيّما أن هذا الأسلوب الاداري الحديث أثبت 
كفاءته في العديد من مؤسّسات التعليم العالي الأمريكية والبريطانية» خاصّة تلك التي 
شرعت في اعتماد «برنامج ديمنغ» المولّف من ٠٤١‏ مبداً لتطبيق الجودة الشاملة. ولذلك» 
فإننا نشد على أهمَية تبتي الجامعات وكل مؤسّسات التعليم العالي في الجزائر ل «برنامج 
ديمنغ» الذي نرى فيه السبيل الأمثل لإعادة نظر شاملة في هياكل وبرامج ومناهج هذه 
المؤسّسات» بما يؤسّس لنمط مرن ومتنرّع من التعليم العالي» يواكب احتياجات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لبلادناء ويساير المتغبّرات المحلية والعالمية التى أفرزتها العولمة 
EES‏ ۰ 


« 


خاتمة 

إن التوجّه الجزائري الجديد نحو بناء اقتصادي وطني قوي ومتطور بالاعتماد على تطوير 
القدرات البشرية والعلمية لا يزال يصطدم بضعف جودة المنظومة الجزائرية لاكتساب المعرفة 
بشكل عام» ومنظومة التعليم العالي بشكل خاص» في الوقت الذي أصبح فيه اكتساب المعرفة 
عماد التنمية في عصر العولمة» والجودة الشاملة السبيل إليها. ومن ثم فإن نجاح الجزائر في 
تجسيد خيارها التنموي الجديد على أرض الواقع يقتضي وضع استراتيجية وطنية لاكتساب 
المعرفة في الألفية الثالثة وفق منهج الجودة الشاملة»ء تقوم على : 

- ترقية جودة النوعية في جميع مراحل وأنواع التعليم من خلال إعادة تفعيل ثلاثية 
التعليم التقليدية (الأستاذ» الطالب» المدرسة) وتحويلها إلى عملية تعليمية أكثر حداثة 
وعصرية» تتمثل عناصرها فى: الأستاذ العصري» الطالب الإيجابيى» المدرسة الذكية» 
تكنولوجيا التعليم الحديثة» المناهج التعليمية الغنية المحتوى النظري وذات الصلة مع الواقع 
الغملى: 

- وفي سبيل تحقيق التوصية السابقة» نقترح إعداد خطة وطنية تمتد إلى خمس سنوات 
تحت عنوان «محو الأمية التقانية) تعمل فى المرحلة الأولى على تزويد كل الابتدائيات 
والإكماليات والثانويات الجزائرية بالعدد الكافي من الحواسيب وربطها بشبكة الإنترنت» 
ومن ثم تكوين الأساتذة والطلبة ليصبحوا قادرين على اكتساب مهارات التعامل مع 
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الجودة الشاملة قي بناء القدرات البشرية الجزائرية 


الحاسوب والانترنت في مرحلة ثانية» وتدريبهم على استخدامها كأداة تعليمية في مرحلة 
ثالثة. 


كمَاً ونوعية. وفي هذا الإطارء نقترح أن يتولى مسؤولية إدارة وتسيير الجامعات الجزائرية وباقي 
مؤسسات التعليم العالي مجلس إدارة مستقل ثلاثي يضم ممثلين عن الدولة والأساتذة وقطاع 
الأعمال» بحيث يساهم في إضفاء مزيد من الديمقراطية في اتخاذ القرارات» ومزيد من المرونة 
في الاستجابة للتطورات المحلية والعالمية. كما نوصي بضرورة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي 
E A E a‏ 
ونقترح أيضا إنشاء هيئة وطنية مستقلة للاعتماد وضمان الجودة تختص باعتماد الشهادات 
الدراسية» وتعمل في ظلٌ نظم متكاملة للمراجعة الداخلية للجودة وضمان الجودة والاعتماد 
المحلى والعالمى. 

وضمن متطلبات نجاح الاستراتيجية المقترحة في إطار هذه الدراسة للاستفادة من مدخل 
إدارة الجودة الشاملة في الارتقاء بأداء التعليم العالي في بلادناء وتفعيل دوره الاستراتيجي في 
تحقيق التنمية الاقتصادية فى جزائر الألفية الثالثة > يجب تأكيد ما يلى : 

- ضرورة إشراك جميع الفاعلين الأساسيين في كل من قطاعات : التربية الوطنية» التكوين 
المهني» والتعليم العالي والبحث العلمي» بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الانتاجية والخدمية»› 
و منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ هذه الاستراتيجية. 

- ضرورة مراعاة التوجهات الاستراتيجية الكبرى التى ترسمها الاستراتيجية المقترحة لبناء 
القدرات البشرية الجزائرية وفق فلسفة ومنهج الجودة الشاملة. 

- الالتزام السياسي الجاد من طرف السلطات العليا للبلاد بدعم وتنفيذ الاستراتيجية 
المقترحة» وتسخير كل الوسائل المالية والمادية والبشرية فى سبيل ذلك " 
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